
الأيـــــادي الخفيـــــة الـــــتي تعبـــــث بالمشهـــــد
التونسي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

عام ، قال أستاذ القانون الدستوري، حينها، قيس سعيد: “الإرهاب إما أن يكون أقوى من
الدولــة وإمــا أنه مــن الدولــة”، في تعليقــه علــى تنــامي العمليــات الإرهابيــة الــتي ضربــت تــونس وعجز
السلطات في بلاده عن حل لغز هذه العمليات التي أودت بحياة عشرات الجنود والأمنيين والمدنيين

والأجانب.

سنة ، وصل أستاذ القانون الدستوري إلى كرسي الرئاسة بعد تصويت أغلبية الشعب التونسي
له ضد منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، ظنًا منهم أن سعيد سيفتح الملفات المغلقة ويحل الملفات

الشائكة التي تحدث عنها قبل توليه الرئاسة.

مــرت الســنوات وأمســك الرئيــس الجديــد بزمــام الأمــور في البلاد وأحكــم ســيطرته علــى كــل دواليب
الدولة، لكن ملف الإرهاب لم يُفتح بعد، إلا خلال بعض المناسبات التي تعد على أصبع اليد الواحدة،

وذلك لتسجيل بعض النقاط ضد خصومه السياسيين.

https://www.noonpost.com/46549/
https://www.noonpost.com/46549/


كدت أن جزءًا كبيرًا من ير والتحقيقات على صلة بملف الإرهاب، أ في الأثناء، نُشرت العديد من التقار
الإرهــاب في تــونس، رعتــه جهــات رســمية داخــل الدولــة بمساعــدة دول أجنبيــة، لتحقيــق أهــدافها
يــة مســاء أمــس كــده تحقيــق نشرتــه قنــاة الجــزيرة القطر المناهضــة للربيــع العــربي، وهــو الأمــر الــذي أ

الجمعة.

تفاصيل إرباك الوضع في تونس
يــن العابــدين بــن علــي، عرفــت تــونس العديــد مــن خلال الســنوات الــتي أعقبــت الإطاحــة بنظــام ز
العمليــات الإرهابيــة، الــتي راح ضحيتهــا أمنيين وعســكريين ومــدنيين وســياح أجــانب أيضًــا، مــا أربــك

الوضع في البلاد وأثقل خطوات الانتقال الديمقراطي.

أول عملية إرهابية بعد الثورة، كانت يوم  مايو/أيار ، في منطقة الروحية بمحافظة سليانة
شمال غرب البلاد، وقد قُتل نتيجتها مقدم ورقيب من الجيش، وقتل كذلك مسلحان تونسيان،
جندي ومواطن، وألُقي القبض على مسلحين ليبيين حوكما بعد ذلك بالسجن لمدة بـ فيما ج

سنة.         

، يونيو/حزيران  من أبرز العمليات الإرهابية التي حصلت في تونس أيضًا، هجوم سوسة في
عندما هاجم مسلح أحد الفنادق في شواطئ المنتجع السياحي مرسى القنطاوي، ما أسفر عن مقتل

 سائحًا وج  آخرين أغلبهم من السياح.

نستذكر أيضًا، هجوم متحف باردو، حين اقتحم شخصان يوم  مارس/آذار  أهم المتاحف
التونسية (المتحف الوطني بباردو) في العاصمة، ما أسفر عن مقتل  شخصًا أغلبهم من السياح

الأجانب، وج  آخرين، فيما قتلت القوات الخاصة المسلحين الاثنين داخل المتحف.         

الهدف وراء اتهام النهضة وحلفائها في الحكم بالوقوف وراء الإرهاب خاصة في
الفترة بين  و، تشويه صورة الحركة لدى الرأي العام المحلي

والدولي

في  نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة، قتل  فردًا من الأمن الرئاسي التونسي وذلك عندما
فجر مسلح نفسه في الحافلة التي تقلهم وسط تونس العاصمة في شا محمد الخامس، وعلى إثرها

تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

كمــا حــاولت الجماعــة الإرهابيــة المســلحة الســيطرة علــى مدينــة بنقــردان الحدوديــة مــع ليبيــا، في
مارس/آذار ، لكن محاولتها باءت بالفشل وتم قتل  مسلحًا، كما قتل  مدنيين و من
الحرس الوطني و من الشرطة و من الجيش و من الديوانة (الجمارك)، فيما ج  شخصًا



من القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين.

الهدف الأبرز من وراء هذه العمليات الإرهابية كان إرباك الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في
تونس، ما من شأنه إعاقة الانتقال الديمقراطي في مهد الثورات العربية، فضرب استقرار البلاد له أن

يضرب صورتها خارجيًا.

ورغــم خطــورة هــذه العمليــات الإرهابيــة الــتي شهــدتها الساحــة التونســية خلال العقــد الأخــير، فــإن
معظمها بقي غامضًا ولم يُعرف من يقف وراءها، وغالبًا ما يتم ربطها بتنظيم داعش الإرهابي وتُغلق

كثر. القصة هناك، دون تقديم تفاصيل أ

دور أجهــــــزة الأمــــــن في العبــــــث بالمشهــــــد
التونسي

ســبق أن أشــارت العديــد مــن الكتــب والمقــالات إلى دور غــامض لبعــض مؤســسات الدولــة في إربــاك
الوضــع العــام بــالبلاد، واســتغلال أو لنقــل “صــنع” الإرهــاب للقيــام بذلــك، واتهــام أطــراف سياســية

معينة على رأسها حركة النهضة بالوقوف وراء ذلك.

 الهــدف وراء اتهــام النهضــة وحلفائهــا في الحكــم بــالوقوف وراء الإرهــاب خاصــة في الفــترة بين
و، تشـويه صـورة الحركـة لـدى الـرأي العـام المحلـي والـدولي والضغـط عليهـا لعـدم فتـح الملفـات

الخطيرة والتسليم بالأمر الواقع.

كـد هـذا الأمـر، إذ تحقيـق جديـد أجرتـه قنـاة الجـزيرة – يحمـل عنـوان “تـونس.. الأيـادي الخفيـة” – أ
حصــلت القنــاة علــى تسريبــات ووثــائق حصريــة تميــط اللثــام عــن شخصــيات نــافذة متورطــة في تلــك

الأحداث، لكنها لم تخضع للحساب، وأبرزها عصام الدردوري.

في هــذا التحقيــق يقــول المحــامي التــونسي ســمير بــن عمــر – الــذي ســبق أن شغــل منصــب مســتشار
رئــاسي في عهــد الرئيــس المنصــف المــرزوقي – إن الــدردوري أســس الجمعيــة التونســية للأمــن والمــواطن،

وتصدر من خلالها وسائل الإعلام.

وفـق بـن عمـر، فـإن الـدردوري، هـو إحـدى الأدوات الـتي تسـتخدمها بعـض الجهـات لشيطنـة المشهـد
السياسي وضرب بعض الجهات السياسية والأمنية، وقال إن هذا الرجل هو خنجر في قلب التجربة
التونسية تم استعماله أسوأ استعمال من طرف الدولة العميقة لعرقلة مسار الثورة وتشويه المشهد

السياسي.

https://t.co/BTrp2wDtBf ما_خفي_أعظم – تونس الأيادي الخفية#
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AJArabic) February 17, 2023@) قناة الجزيرة —

تظهر التسريبات الصوتية والمصورة، جانبًا من الدور الخفي الذي يؤديه عصام الدردوري، مثل تسريبه
معلومات أمنية حساسة، منها قائمة أسماء لعناصر سريين جندهم الأمن التونسي خا الحدود،

.وهذه التسريبات تعزز التخابر مع جهات خارجية وتسريب معلومات أمنية سرية إلى الخا

كمـــا أظهـــرت التسريبـــات الصوتيـــة تواصـــل الـــدردوري مـــع شخـــص لبنـــاني غـــامض يـــدعى محمد علـــي
إسـماعيل ويعمـل لصالـح النظـام السـوري، كمـا تمكـن برنـامج “مـا خفـي أعظـم” مـن الحصـول علـى
عدد من الملفات والوثائق السرية الخاصة بالتحقيق في عمليات أمنية مسلحة وقعت في تونس، التي

ورد اسم الدردوري في إحداها.

لم تتوقـف التسريبـات هنـا، إذ أظهـر بعضهـا تقـدم الـدردوري بشكـوى ضـد أحـد المـدعين العـامين وهـو
حــافظ العبيــدي، واتهمــه بالاعتــداء علــى فتــاة قــاصر ســنة ، فيمــا بعــد تــبين أن القــاضي كــان
،و  مســــؤولاً مبــــاشرًا عــــن التحقيــــق في عمليــــات أمنيــــة عصــــفت بــــالبلاد بين عــــامي
أهمها “المنيهلــة” و”متحــف بــاردو”، واعترفــت الفتــاة لاحقًــا بــأن الــدردوري اســتغلها كعنصر اخــتراق،

حسب قولها، واتهمته بالتحرش بها.

كد رئيس فرقة الأبحاث في الإدارة العامة للسجون سابقًا هيكل دخيل، الذي لجأ في أثناء التحقيق، أ
قبــل ســنوات إلى فرنســا، في شهــادته أن المتــورطين في عمليــة “المنيهلــة” – الــتي وقعــت في مايو/أيــار

 – هم قيادات أمنية تابعة للحرس الوطني التونسي.

وكشف التحقيق قيام الأمن التونسي بتجنيد عناصر لاختراق الجماعات الإرهابية المسلحة، من بينهم
عنصر تــم تكليفــه – كمــا يقــول في حــديث للجــزيرة – بنقــل الأمــوال والمســلحين المطلــوبين بين ليبيــا

والجبال الحدودية التونسية.

إلى جــانب ذلــك، جنــد جهاز الحــرس الــوطني عنصرًا آخــر لاخــتراق الجماعــات المســلحة، وهــي فتــاة،
مهمتها إيصال أموال إلى الجماعات المسلحة في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية، لكن الأمن

الجزائري اعتقلها.

يعود سبب دعم باريس للثورة المضادة في تونس، عن طريق عملائها في
الداخل، إلى رغبة الإليزيه في إبقاء الوضع كما كان عليه قبل يناير/كانون الثاني



عنــدما عرضــت الفتــاة علــى المحكمــة في الجــزائر فــوجئ قــاضي التحقيــق بأنهــا تقــول لــه إنهــا شخصــية
وطنية مكلفة من الأمن التونسي بهذه المهمة، وأعطاها فرصة للاتصال بالإدارة الأمنية في بلادها،

لكن الأخيرة تخلت عنها وأنكرت معرفتها بها.

https://twitter.com/AJArabic/status/1626659159029473281?ref_src=twsrc%5Etfw


مـن الوقـائع الـتي أثبتـت تـورط الأمـن التـونسي في بعـض العمليـات الإرهابيـة في البلاد، الهجـوم الـذي
اسـتهدف متحـف بـاردو، ففي هـذا الملـف تحـدث قـاضي التحقيـق حينهـا عـن تحريـف خطـير للوقـائع

بانتزاع اعترافات تحت طائلة التعذيب.

وفي حــديثه للبرنــامج، رجــح فيليــب دوفــول – محــامي الــدفاع عــن ضحايــا هجــوم بــاردو – أن يكــون
الهجـوم قـد خططت له جهـة خفيـة في الدولـة التونسـية حينهـا، وعـبرّ المحـامي عـن اسـتغرابه لتعامـل

السلطات الفرنسية على رأسها الرئيسان هولاند وماكرون مع القضية.

الإرهابي عصام
الدردوري#ما_خفي_اعظم#ارحل_يا_فاشل#يسقط_الانقلاب_في_تونس

pic.twitter.com/IAH94zjUKo

Nallou1222) February 18, 2023@) ????ــة️نــايـ✌️✌ ?? —

ير الداخليــة الأســبق لطفــي براهــم، الــذي ســبق أن شغــل كمــا كشــف التحقيــق عــن دور مشبــوه لــوز
منصــب مــدير الأمــن، وبين كيفيــة قيــام براهــم القــادم مــن الحــرس الــوطني بتحريــك بعــض العنــاصر

الإرهابية في البلاد للعبث بالمشهد التونسي.

يُذكر أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، أقال براهم على خلفية ما وصف بمحاولة انقلابية
ير في ، وقيــامه بتحركــات داخليــة وخارجيــة دون التواصــل مبــاشرة مــع الحكومــة في قادهــا الــوز

قصر القصبة.

فرنسا في قفص الاتهام
وجّهــت أصــابع الاتهــام لدولــة فرنســا، إذ عملــت بــاريس طيلــة الســنوات الماضيــة علــى دعــم الثــورات
المضادة في العديد من الدول على غرار ليبيا والجزائر واليمن ومصر، رغبة منها في إعادة إحياء نفوذها

في المنطقة.

ما_خفي_أعظم #تونس_الأيادي_الخفية#
pic.twitter.com/0Q1jj6FYrL

Nizar (@TTitou21) February 17, 2023 —

يعود سبب دعم باريس للثورة المضادة في تونس، عن طريق عملائها في الداخل، إلى رغبة الإليزيه في
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إبقاء الوضع كما كان عليه قبل يناير/كانون الثاني ، بما يضمن استمرار مصالحها ودوامها.

تحدث تحقيق الجزيرة عن دعم فرنسا – التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان داخليًا – الثورة
المضــادة في تــونس، لكــن ذلــك لم يكــن خافيًــا علــى أحــد، إذ عملــت جاهــدة طيلــة ســنوات عــدة علــى

تعطيل المسلسل الديمقراطي في مهد الثورات العربية.

أعــاد تحقيــق الجــزيرة، ملــف الأيــادي الخفيــة الــتي تقــف وراء أحــداث أمنيــة كــبرى شهــدتها الساحــة
التونسية خلال العقد الأخير، إلى الواجهة مجددًا، لكن تبقى المحاسبة غائبة، خاصة أن هذه الأيادي

هي المتحكمة في المشهد العام بالبلاد.
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